
“لســـــنا في قطيعـــــة مـــــع الربـــــاط”.. هـــــل
تتحسن العلاقات التونسية المغربية؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

طيلـة عقـود عديـدة، كـانت علاقـات تـونس مـع دول المغـرب العـربي علـى أحسـن مـا يـرام، إذ انتهجـت
دبلوماســية الحيــاد في التعامــل مــع الأزمــات الــتي تحــدث بين دول المنطقــة، بغيــة عــدم التــورط فيهــا

وعدم الاصطفاف إلى جانب طرف على حساب آخر.

لكن الأمر تغير في السنوات الأخيرة، تحديدًا منذ وصول أستاذ القانون الدستوري المساعد – قيس
كتـوبر/تشرين الأول ، فبوصـلة الدبلوماسـية التونسـية تغـيرت ولم سـعيد – إلى قصر قرطـاج في أ
تعد تمسك العصا من المنتصف، وإنما انخرطت في بعض الأزمات بوعي أو دونه ونصرت طرفًا على

آخر.

مثال على ذلك، وقوف تونس إلى صف الجزائر على حساب المغرب في ملف الصحراء الغربية، ما أثر
علــى علاقــات البلاد مــع المغــرب الــذي يعتــبر أبــرز مســتورد للبضــائع التونســية في المنطقــة، ويســتقطب

العديد من الشركات التونسية.

 تونس أي شيء من الجارة الغربية في وقت يزداد الوضع في هذا البلد العربي سوءًا
ِ
في المقابل لم تجن

يومًا بعد يوم، نتيجة توقف أغلب مراكز الإنتاج ورفض صندوق النقد الدولي صرف القرض المتفق
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عليه مع سلطات البلاد المقدر بـ. مليار دولار، واتفاق أغلب الصناديق المالية والدول الأجنبية على
عدم منح تونس أي قروض ما لم تتوصل لاتفاق مع النقد الدولي.

رغبة تونسية لتحسين العلاقات مع المغرب
قدم نظام الحكم في تونس منذ تولي قيس سعيد رئاسة البلاد، تنازلات كثيرة للجانب الجزائري على
حساب المغرب، حتى يرضي النظام الرسمي في قصر المرادية، رغم عواقبها الكبيرة على البلد الغارق في

الأزمات.

لكن يبدو أن قصر قرطاج يرغب في تعديل الأوتار مجددًا وإصلاح أخطاء الماضي، علّه يتدارك الوضع
بعد خيبة الأمل التي مُني بها، فالرئاسة كانت تطمح أن تُعينها الجزائر في أزماتها سواء اقتصاديًا أم

دبلوماسيًا لكن ذلك لم يحصل.

تعتبر قضية الصحراء الغربية المحدد الأبرز للسياسة الخارجية المغربية

ير الخارجية التونسية نبيل عمار الذي قال في مقابلة مع جريدة يُفهم هذا الأمر، من خلال كلام وز
ير التونسي “أطمئن الجميع، لا محلية خاصة إنه ليس هناك عداوة بين بلاده والمغرب، وأضاف الوز
نلتفت إلى الوراء.. تونس لم تغيرّ موقفها منذ عشرات السنين.. المهم ليس هناك قطيعة بيننا وبين

المغرب”.

وأشـار نبيـل عمـار إلى أن “السـفيرين سـيعودان مـع الـوقت إلى سـفارتيهما”، وكـان المغـرب قـد سـحب
ســفيرها لــدى تــونس حســن طــارق عقــب اســتقبال الرئيــس قيــس ســعيد في نهايــة أغســطس/آب
يـــة العربيـــة الصـــحراوية يو إبراهيـــم غـــالي، بوصـــفه رئيـــس “الجمهور  زعيـــم جبهـــة البوليســـار
الديمقراطيـة” المعلنـة مـن جـانب واحـد للمشاركـة في أعمـال القمـة اليابانيـة الإفريقيـة الـتي عقـدت في

تونس حينها، وردت هذه الأخيرة بالمثل.

ماذا عن الرد المغربي؟
ير يــرى أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ابــن طفيــل بــالقنيطرة (المغــرب) رشيــد لــزرق أن تصريــح الــوز
التونسي خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، فالتوتر لا

يخدم مصلحة أي طرف وفق قوله.

وأشار لزرق في حديث لـ”نون بوست” إلى أهمية التسريع بعودة سفراء البلدين، وأضاف أنه ينبغي
على النظام التونسي التوقف عن القيام بما وصفه بـ”الأفعال السلبية المستهدفة للمملكة المغربية



والمصالح العليا للمملكة”، حتى يتم تجاوز الأزمة.

دائمًا ما كانت تونس تعتمد الحياد فيما يخص قضية الصحراء الغربية، فقد حرصت السلطات على
عدم الانزلاق وتبني أي موقف من القضية يمكن أن يسبب لها مشكلات سواء مع الجزائر أم المغرب،
لكن تغير الأمر مع قيس سعيد وظهر ذلك في امتناع تونس السنة الماضية عن التصويت لمصلحة قرار
مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “مينورسو” لمدة

سنة إضافية.

أخر الاخبار-تونس العاصمة(تونس)…..”السفير المغربي و التونسي سيعودان
ير الخارجية يبا..ولن تكون أبدا عداوة بين البلدين����” وز الى عملهما قر
التونسي نبيل عمار لصحيفة “الشروق” ��#اخبار_بلادي_مع_هشام

Maroc #Morocco# المغرب #تونس#
pic.twitter.com/F6KLMkfFqd

akhbarbladie) October 11, 2023@) أخبار بلادي-مع هشام —

عن رد فعل المغرب المرتقب على تصريح نبيل عمار، يقول الباحث المغربي عبد الوهاب السحيمي إن
بلاده بدورها تريد تحسين العلاقات مع تونس، خاصة أن العلاقات بين البلدين منذ الاستقلال سنة

 لم تعرف أي أزمة كبيرة.

يقــول الســحيمي إن المغــرب يــرى أن تــونس حــادت عــن الإجمــاع العــربي فيمــا يتعلــق بملــف الصــحراء
يـة للمملكـة، فضلاً عـن قـرارات الأمـم الغربيـة والمواقـف العربيـة المتخـذة بخصـوص هـذه القضيـة المركز

يو بوصفه رئيس دولة. المتحدة، باستقبالها قائد البوليسار

ويرى محدثنا أنه “إن كان هناك رغبة حقيقية لتونس لإعادة العلاقات لطبيعتها، فعليها أن تتقدم
بمبــادرات جديــة لتجــاوز الأزمــة، وألا تنخــرط في ســياسة المحــاور وتعــود علــى الأقــل إلى مــا قبــل القمــة

اليابانية الإفريقية التي عقدت فيها”.

وأشــار البــاحث المغــربي إلى أن بلاده اليــوم “أصــبحت تتعامــل بصرامــة شديــدة مــع مســألة الصــحراء
الغربية، وقد رأينا ما قامت به المملكة مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا في الفترة الأخيرة بناءً على موقف

هذه الدول من قضية الصحراء”.

استفادت تونس إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

خلال الزلــزال المــدمر الــذي ضرب مراكــش المغربيــة، أرســلت تــونس مساعــدات وفــرق إغاثــة إلى المملكــة
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للمساعــدة في عمليــات الإنقــاذ لكــن الربــاط ســمحت بقبــول مساعــدات فقــط مــن عــدد محــدود مــن
الدول ولم تكن تونس من بينها.

وتعتـبر قضيـة الصـحراء الغربيـة المحـدد الأبـرز للسـياسة الخارجيـة المغربيـة، باعتبارهـا القضيـة الوطنيـة
الأولى للمغاربــة، وهــي جــوهر فهــم الســياسة الخارجيــة للمملكــة وتفاعلهــا مــع العديــد مــن القضايــا
الدوليـة، وكـان الملـك محمد السـادس قـد قـال إن قضيـة الصـحراء بوصـلة محـددة لنظـرة المغـرب صـوب

الخا، ومحدد رئيسي للعلاقات مع باقي بلدان العالم.

تأثيرات الأزمة
أثــرت الأزمــة الدبلوماســية بين المغــرب وتــونس علــى العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين، ومــن شــأن
يــد مــن التــأثيرات الســلبية علــى الاقتصــاد، خاصــة مــن جهــة تــونس الــتي تواصــلها لفــترة أطــول أن يز

تطمح لإنقاذ اقتصادها المتهالك.

وتعد تونس الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية بحجم مبادلات قدرت بـ. مليار درهم أي ما
يــر الســنوي الأخــير لمكتــب الصرف المغــربي تحــت عنــوان يعــادل . مليــار دينــار تــونسي، وفــق التقر

.” التجارة الخارجية للمملكة“

وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس، وفي سنة ، استورد المغرب من تونس  ألف
طن من التمور، ليكون بذلك أول مستورد للتمور التونسية، وتصدّر تونس نحو  ألف طن من

التمور سنويًا إلى  دولة.

في أغسطس الماضي، استقبل الرئيس التونسي #قيس_سعيد زعيم جبهة
يو “إبراهيم غالي” ضمن قمة “تيكاد ” للتنمية، ليثير غضبًا مغربيًا البوليسار

واسعًا، ويتسبب بإحداث شرخ بين البلدين.

فما أصل الأزمة بين #تونس والمغرب؟

https://t.co/5ubnQmYeNZ:ير كاملا لمشاهدة التقر
pic.twitter.com/2uvRLw6VVp

alestiklal) October 27, 2022@) صحيفة الاستقلال —

اسـتفادت تـونس إلى حـد كـبير مـن اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع المغـرب، ووقـع البلـدان “اتفـاق التبـادل
يز التعاون الاقتصادي إلا أن الحر” في تونس منذ  مارس/آذار عام ، ويأمل البلدان في تعز

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/5ubnQmYeNZ
https://t.co/2uvRLw6VVp
https://twitter.com/alestiklal/status/1585620076539043846?ref_src=twsrc%5Etfw


الأزمة الأخيرة حالت دون ذلك.

ويقول عبد الوهاب السحيمي: “صحيح أننا نطمح لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه، لكننا نطمح
كثر، فاليوم الكل يتكتل سواء عربيًا أم أوروبيًا إلا منطقة المغرب العربي أيضًا إلى أن تتطور وتتحسن أ

ما زالت مشتتة ومتشرذمة، ما ينعكس سلبًا على اقتصادات المنطقة”.

علــى قيــادة البلــدين تجــاوز هــذا الخلاف وإعــادة العلاقــات إلى مسارهــا الطــبيعي خدمــة لمصــلحة
الشعــبين ومصــلحة المنطقــة ككــل، فالانقســام والتــوتر لا يخــدم مصــلحة أي طــرف في هــذا الــوقت،

فالزمن الآن – كما قال السحيمي – زمن تكتلات.
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